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المقدمة

لم أكتب هذه القصة لأروي حكايةً من الماضي، بل لأفرغ ما ظلّ يئن داخلي لسنوات. لم تكن هذه الرواية مجرد مشروع أدبي، بل محاولة صادقة لفهم: لماذا سقط بعضنا ونجا بعضنا؟

في مكان ما من هذه المدينة، كان هناك زقاق ضيق مظلم، لا يُعرف باسمه، لكنه مشهور بخبثه ومرارته. زقاقٌ رأيت فيه أصدقاء طفولتي يُسحبون نحو الظلام، واحدًا تلو الآخر ليس لأنهم أشرار، بل لأنهم كانوا ضعفاء، ولم يجدوا يدًا تنتشلهم.

حبيب في الرواية ليس شخصًا واحدًا، بل هو كثير من الشباب الذين عرفتهم بعضهم دخل السجن، وبعضهم دُفن في القبر، وبعضهم ظل حيًّا بجسد ميت لا صوت له ولا مستقبل.

أما سعيد فهو أنا، وربما أنت شخص بدا متماسكًا من الخارج، لكنه ينزف من الداخل، يصلي، ويلعب، ويبتسم، لكنه عاش كل مشهد من مشاهد الانهيار وكأنه الضحية التالية.

كتبت هذه القصة لأنني لا أريد للوجع أن يُدفن بصمت، ولا أريد لـ حبيب أن يكون مجرد اسم طواه الورق. أدركت أن الزقاق لا يرحم، وأن الركن المظلم ما زال هناك ينتظر شابًا جديدًا، وقلبًا طريًا، وضعفًا بشريًا.

هذه الرواية ليست مثالية، وليست نظيفة دائمًا، بل متسخة كما هي الحياة أحيانًا لكنها صادقة. أكتبها لأقول لك، أيًا كنت: إذا مررت من الزقاق، فلا تمشِ بصمت بل احمل شمعة، واصرخ: 
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